
 المراثي النبوية: المحاضرة الخامسة

 :مراجع المحاضرة

 .لسان العرب: ابن منظور -
 .أساس البلاغة: الزمخشري -
 .تاج العروس في جواىر القاموس: الزبيدي -
 .العمدة: ابن رشيق -
 .نقد الشعر: قدامة بن جعفر -
 .المراثي النبوية في صدر الإسلام: أحمد حاجي -
 .أثر الإسلام في شعر عصر النبوة: محسن طاىر اسكندر -

 

 :مفهوم الرثاء لغة واصطلاحا

..." مدحتو بعد موتو، لغة من رثيتو، ورثأت المرأة زوجها كذلك: رثأت الرجل رثأ : "       جاء في لسان العرب لابن منظور
رثوتو إذ بكيتو وعددت :" وأيضا" تترحم عليو وتندبو: رثيت الميت بالشعر، وقلت فيو مرثية ومراث، والنائحة تترثى الميت:" ويقال

 ."البكاء على الميت، والترثية مدحو بعد الموت، وكذلك إذا نظمت فيو شعرا: والمرثية...محاسنو، كرثيتو ترثية

وإذا كان المدح يعنى بتعداد .       ومن ىذه التعريفات،يتضح معنى الرثاء، فهو من باب المدح، لأنو مدح الميت وذكر محاسنو
وليس بنٌ :" وىذا ما ذىب إليو ابن رشيق في قولو. مناقب الممدوح ومحامده ومزاياه في حياتو، فإن الرثاء يكون بعد موت الممدوح

ليس :" وىو نفسو ما كان قد أقره قدامة بن جعفر في قولو" الرثاء  والمدح فرق إلا أن يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود ميت
 "كان وتولى وقضى نحبو وما أشبو ذلك: بنٌ المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنو لهالك مثل 

حزنا عليو، أو ثناء، أو ترحما، وغنً ذلك من - صلى الله عليو وسلم-  ىي كل شعر قيل في وفاة الرسول:تعريف المراثي النبوية
 .معاني الرثاء

 الرثاء غرض شعري قديم، تداولتو العرب منذ الجاىلية، ويعني البكاء على الفقيد، والتفجع :خطاب المراثي بين الجاهلية والإسلام
 .لموتو وندبو، وإظهار الفاجعة بالحزن والدموع، وتعداد مآثره وخصالو وفضائلو

ما : وقيل لأعرابي.       ويعد بعض النقاد الرثاء من أسمى أغراض الشعر، وغالب ما يصعب على المبدعنٌ، لأنو ينظم رغبة لا رىبة
 .لأننا نقول وأكبادنا تحترق: بال المراثي أجود أشعاركم؟ قال



 والأصل في المرثية أن لا تصدر بنسيب

.       والملاحظ في مراثي عصر صدر الإسلام أن مضامنٌ اليأس والحزن قلت، لأن المرثي شهيد، والشهيد مأواه الجنة خالدا فيها
 . فجاء شعرىم في مراثيهم غنيا بمعاني التصبر والعزاء، والإيمان بقضاء الله وقدره وقد أشار الشعراء في مراثيهم إلى ىذا المعنى،

      وقد تكيف غرض الرثاء مع الإسلام ، واختلف مع رثاء الجاىلية، إذ صار في صدر الإسلام يصدر عن نفس مؤمنة بقضاء 
 .الله وقدره، مفتخرة بالموت في سبيلو، وذلك لعلم المسلمون بأن الدار الدنيا زائلة وأن الدار الآخرة خالدة

 : أبرز المعاني التي طرقتها المراثي الإسلامية ىي:مضامين المراثي الإسلامية

 .التسليم بقضاء الله وقدره -
 .تعداد صفات الميت -
 .ظهور موضوع جديد في المرراثي الإسلامية ىو رثاء الشهداء -

 : خصائص شعر المراثي النبوية

 -صلى الله عليو وسلم- كثرة الصلاة والسلام على رسول الله -
 .التعبنً عن ىول الفاجعة التي أصابت المسلمنٌ لفقدىم رسولهم الكريم -
 .والثناء عليو-  صلى الله عليو وسلم–التذكنً بأخلاق النبي  -
 .التأكيد على حجم الفاجعة وعظمها -
 - صلى الله عليو وسلم–التساءل عن مصنً المسلمنٌ ومن ىو أصلح للحكم بعد الرسول  -

 

 

 


